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صفحة ليبيا تاريخ وذقافة على الفيسبوك 


اة الم تة الى عت 
س طلس لی بر فی عام ۱۸۱۷ 


جسم : الدكتررا ال باریم فیا رر 


خسورا ت ر رارم الف گر 
طاہ لس ۔ ليا 


ات الولف 


كنت خلال إقامتي في طرابلس » كضيف زائر على 
دفي ل رونا و غات لرن لا كنود 
فرصة مناسبة اغكن خلاها من زيارة المنطقة ما بين 
طراباس وخليج سرت ومنطقة البنتابولس بغية ملاحظة 
المعلومات الجغرافية وتدقيقما » ولظني ان منطقة خليج 
سرتبتعمقما الكبير داخلالارض اليابسة لابد وان تكون 
غنية بحياتها الحيوانية والنباتية » ولأتأكد من المعلومات 
الكثيرة التي خلفما الساف عن منطقة برقه وخاصة نبات 
السلفيوم الذي ينمو في أرض تغل ثلاثة محاصيل في السنة 
الواحدة »ولاتذوق تلك الفواكه اللذيذة التي قيل انها كانت 


۷ 


توجد بکثرة في حدائق ایو سبریدس . وهذا فانا في غاية 
السرور والفرح لأن أملي سيتحقق قريبا بمصاحبة الملة 
العسكرية إلى برقه ما سيوفر لي عامل الماية وهو ما لا 
يكن تحقيقه بدون مصاحبة مثل هذه الجلة العسكر دة 
الكرى . 


تما۶ 


فی ۱۸۱۷ زمن حک الباشا یو سف القرہ‌مانلی لا کات 
یعرف ب ایلایتې طرابلس وبرقه » کان الد کتور باولو دې 
شيلا يقم ضيفا عى صديقه قنصل سردیي . امتازت فترة 
حک القره‌مانلیس ۱۸۳١  ۱۷۱۱(‏ ) بكثرة الخصومات 
والمنازعات بين أفراد لار تد از فول إلى السلطة 
والح . فالباشا بوسف الذي حک من ( ۱۷۹۲ ۱۳۸۲ ) 
وصل إلى كرسي الحك بعد ان تمكن بالخديعة اقصاء أخيه 
مد » وأكش من هذا ارتكب يوسف جرءة فقتل أخيه 
حسن الوريث الأول لتولى مام الحك في حالة وفاة والدم 
الذي لم يسام هو الاخر من التعرض لبعمض شرور بو سف 
الذڪور . 


خاف الباشا بو سف أربعة من الايناء الذ كور كارت 
اكيرم الي مد الذي أظر تفوةا ومقدرة عسكرية جعلته 
بک ثر من الاعتزاز بنفسه » حتى انه حجرأ في إحسدى 
المناسبات وح_اول طعن والده الذى کان بخشى اتخاذ أي 
اجر اء تاديي ضد اينه لخوفه من العاقة إذا هو اقدم ع 
مثل هذا التصرف . وف هذا ما اضطره إلى تعبينه حا ا 
عل بنغازی ودر ته حث اظہر الان اهام سريعا من 
أجل تقوية مر كزه واعسلان العصيان النهائي على والده 
بعد ان قكن من ضم بعض القبائل الكبيرة إلى جانبه . 

حل تصرف الاين العدائي والده على سرعة اتخاذ 
الاجراءات الى تضمن إعادة المنطقة إلى ولائه »> وتأديب 
N CE‏ 
اا ی وان کے 
ومنحه لقب المكاوبة . 

طلب الى أحد من والده امکان توفر طب بصحبه 
فی رحلته إلى برقه » وقد کان بوسف باشا على عام بوجود 
ال وى 2ا ى ل و ی 


منه الباشا امكان قرول الد كتور دى شيلا مرافقة اينه 


١ + 


وقائد لته العسكر دة إلى برقه . 

كانت روح المغامرة وحب الاستطلاع متوفرة لدى 
الد كتور » وكان صددقه القنصل يعرف هذا جبدا ما جعله 
بظہر موافقته من قبل ان بستشير الد کتور فی هذا 
ا خصوص . 

خرجت الملة العسكرية من طرابلس صباح ١‏ 
فرابر ۱۸١١‏ » ووصلت إلى الحدود المصردة م عادت 8 
طريق بنغازي واستغرقت قرابة غانية أشهر باستشناء فترة 
العودة ما بين بنغازى وطرابلس (انظر اللخريطة ) . 

ارسل الد كتور دى شرلا خلال تلك المدة عانية عشر 
رسالة إلى استاذه وزميله الاستاذ فيفيانى › نصدذ۷ن۷ الذي 
يظمر انه كان استاذ عام النبات بإحدى المعاهد في مدينة 
جنوه الإطالىة . 

كانت الرسائل باللغة الإيطالية بح جنسية صاحبما › 
وفیسنة ۱۸۲۲ع کن انت ونی افر ر | ۸۵۲۲۴ ٥1٥٣۷‏ من‌نشر 
هذه‌الر سائل باللغة الانكلزية في كتابحملعنوان: قصص أو 
حكايات الملة العسكرية اليقامت من طرابلس إلىالحدود 
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(1) 


دسشعر القارىء ۵ن فر أءة هده الر سائل ىجار دي شىلا 
و کر اه ته العم 2 لأعر ب سو اء الىدو 5 الحضر مم ( 
وهو وان اظپر ن اکر من منأاسة ( عص العماراأات الي 


يهم منا عدم رضاه عن تدهور الاحوال وخاصة في محال 


الزراعة والامن » إلا أنه يعو د ويظهر سخطه في عدم 
أحقية أولئك القوم في الحياة أصلاً . لقد تنبت عن قصد 
عدم اتباع فنا الترجة الحرفية لكل ما جا في رسائله 
لا تغاضی عن کل ما بو رده من سباب وشتائم » واکتفہت 
أن اشير إلى ذلك عند الضرورة » کا انني ل اهم ڪثير؟ لا 
تعرض له من نواحى اججاعية حضة وللتفصءلات الدفةة 
لاسماء تعض الن اتات تفصيل الحديث عن الا ثار الختلفة »› 
لان ما دفعني في الواقع هذه الترجة هو اعطاء صورة ولو 
بسيطة عن الكيفية التي كان يفكر با الكشر من الغر بين 
والتي لا زالت » مع الاسف » موجودة حتى اليوم . 
سمجد الة_ار ىء في دی شدلا » رغم عصبته وجاهله 


1 - Narrative of an Expedition From Tripoli in 
Barbary To the Western Frontiers of Egypt in 1817 . 


1۳ 


ell ES 
الاطلاع اد تراه ر اى معظم‎ a خلہد سیه « رحلا‎ 
المصادر القدعة وکان واعا لاکژر 4ا حاء وہہ ہو رعم‎ 
کاصصه كط دم ق الجغرافا والتاريخ € وله القدرة‎ 
عل وعي الكشر من الظاهرات الاجتاعة التي . تکن له‎ 
. ہا ساق خيرة‎ 
ان ما کته حول و جوب استلاء فو ة اوو کا فن‎ 
دعرد ا ذا کر تنا تنفدالفكرة‎ ٤ بإعادة دعمار رفه الثمالة‎ 
› دداة هذا القرن‎ ٤ التي امت إبطالا بلاقدام علا‎ 
وق اصرار دی شیلا على القسام بدا الدور وان رر ه‎ 
حجة إعادة رخاء ورفاهية هذه المنطقة › إلا أنه لا بحخفي‎ 
ووب سرادة الأستعمرين ادد ة الى کره دی‎ ٤ راه‎ 
شبلا کل شيء إلا رواني برقه وعظم ماضم ا ووحجوب‎ 
إعادة هذا الاضي لصالح وة أوريمة » ند كر ها صر أحة»‎ 
واکتفی بالإشارة ى سر و ر٥ غفا دقوم علاقات حاردة‎ 


بن جات برقه وبين الموانىء الإيطالية . 


٤ 


دواعی الحہلة 


م يکد عضي یوم واحد على وصولی إلى طر ابلس إلا 
وفکرت ان ارسل الیک بعض النباتات والمعادن والاشباء 
الاخرى التي ها علاقة بالتار يخ الطبيعي لادلل لك على آن 
البعد وطول السافة لن يقتلا عندي حب العلم » وتذكري 
اااد .اکن ا جل الد در 

تقع طراباس على ساحل البحر في منطقة لا مجد با 
اودر الا الي ر الوا وع ا اا 
يي يسبب الجفاف وارتفاع 
درجة الحرارة . تسكن في ضواحي امدينة يعض القبائل 


المدورة الشر سة اد ان لیت من يمع داں ایدم من السافرىن 


الط عة التي سی عان مأ EY‏ 


۱5 


دنر ق اقل الدرور التي قد بتعرض ها . وقد حولت 
المدن القدية » الى كانت على درجة كبيرة من الرخاء 
والتقدم » إلى مناطق مجورة ودمرت عن آخرها . 2جمو ع 
السکان لا زيد عن ثلاثين اذا موزعن بين طرابلس 
وتاجوراء وزلبطن ومصراته‌و بنغازی‌ودرنه أي في منطقة 
بزيد طوها على تسعمائة ميل بين طرابلس وخليج يبه . 

يكاد اختراق النطقة الصحراوية الطلة على خليج 
سره اور اع الو الل من الارن 
لعدم توفر الآمن من جہة واحتال التعرض للہلاك بسبب 
الجوع والءعطش في حالة النجاة من شرور البدو الذين 
بسكنون في هذه المناطق . اما في المناطق البعيدة عن 
A N‏ 
جد المسافر مكانا يستريح فيه إلا داخل خيام البدو الذين 
رغم اشتاره ب ة الكرم »> إلا ان الكثير من المسافرين قد 
وجدوا فم عکس ما کان يدور باذھانم : 

لو تاملت خربطة افريقيا التي نشرها أرو ميث 
۸۲۲٥ Sn:‏ والتي بین‌علیماالدر وب التي سلكم)ا الر حالةفي 
هذا الجزء من العام فستلاحظ أن بعض أولئك الرحالة قد 


۱٦ 


اتخذوا طربق‌فزان‌ف‌الو صول إلى طر ابلس من مصر .ا أن 
E a N‏ 
لال و اعرا غو ارا الول ا 
ضةاف النرل » وستلحظ أن أحدآ ل يغامر في الدخول إلى 
اقلم البنتابو لس : أرض قور دنه وبر ق ه القديتين » إذ 
ر ان ر ار ول ا وا ےد ق 
أجلي . وهذا فأنا تواق لزيارة منطقة سرت» أرض الزوابع 
رالو اض ول ان اوو a‏ ا غ ا خا 
تعطى العام صورة عن الحياة النباتية في هذه المناطق» دون 
أي خوف من الوقو ع في قبضة البدو أو أن أهلك بسب 
قلة مستازمات السفر من شرب وأ كل إذ سيكون في حايتي 
عشرة أ لاف جمدي » وسيوفر طابور طويل من الإبل 
الخوف من نقص المواد التموينية . وهنا لا أخالك أرداء 
اندهاشك البالغ من السبب وراء ه_نه الملة العسكرية 
التي أر جو من جتنا أن تحقق بعض النتائج الطبة فما 
تعلق خدمة العم والآدب . 

لا بو جد من بین الو حوش التي عرفتم اساطير 


اور دھہا القدءة من هو أفظع ولا اقشئ من الى رل الان 


الاکیر لباشا طرابلس : انه رجل بارد وعنید»› حقیر ف 
تفكيره » متو حش وبر بري المزاح » طاق العنان لنفسه 
دون تفر » ولمست هناك حاقة إلا وارتكاأا» ھ 
A E‏ رسیم 
جر عات الزرتيخ 

عن هذا الابن قاد » مع اعطائه كامل الصلاحيات › 
عل جيش كلف بتأديب قبيلة صغيرة رفضت دوع الاتاوة 
المقررة علا وغارت عل بعض جہات خلیج سرت » رقد 
رأى الي مد في هذا التصرف ما يكفي لاتنكيل وإبادة 
معظم القبيلة . زاد هدا الانتصارمن كبرباء البى د حتى 
انه لم يعد يعامل والده بالاحترام اللازم بل وجرا في إحدى 
نزواته عى رمي والده خنجر کاد آن يصيبه ولا ات 
نیہت إحدى الجوارى سيدها الباشا للأمر . كان المفروض 
أن ينال هذا الان العاق الجزاء الرادع ويازع EDT‏ 
يتمتع نه من نفو ذ حتی لا بتادی فی تصرفاته المقاء ء إلا 
ان‌والده بدل‌هذاعینه‌حا ماعل بنغازی ودرنه حہث تعش 
قبل ةا لجو ازي التي لا تكن الو لاء والاحترام لباشا طرابلس» 
والتي استطاع الان ضما إلى جانبه والتمرد علىوالدهبالتالي. 


1۸ 


ار ضی رغم الاضطراب عحرد وصولالبي 


J...‏ ال دنغازی ( الذى أعلن دیل وتر ة و > ره رأدة 


العصب ان النہائى على والده الذى رأى من جانبه وجوب 
الل ل ر ل غ کرب دة اه انان الائ ب 
مكان أخه والذى طلب إليه الانتقام منه ما كلف ذلك 
قان 

كان البي أحد عل حلاف الكثير من المس هين » عل 
جانب کبیر من الجذر » ا جعله يقضل و جود طسب 
دصاحبه في هذه الملة العسكرية » ولحسن الحظ كان الياشا 
بعرف عن مني وطلہه بالتالی امکان مر افقتي لاه . ولا 
کان صددة 


ک 


الو صول إلى تاك المناطق فقد سره أن بوافق دون حةظ . 


ولع لك تر غب الان فيمعر فة الطريةة التي مع ماهولاءالقو م 


E 
و کف تتم ل ةنو فر مت طلباتەمنعتادومۇو نة ق منطةةتكاد‎ 
تكون خالة من السكان ولس ا ما وفر ولو القليل‎ 

من مستلزمات مثٌّل هذا الجيش . 


اف ااا ان ا امال وة ى اه حا ک 


۱۹ 


بنغازي و درده فأصدر أوامره ا دخ القمائل اهيز وه 
داس عددھا 2 أفراد 3 قل ¢ وعلى ان صر E‏ 
المشائخ إلى طرابلس لاستلام الخيام والأعلام الخاصة بكل 
٤ ^2‏ 2 ملا حظة ان اأراأرطة والاشراف م وح دم 
الذىن هم ت جل الاعلام اضرأ على افیتار ار 
الأولین هہ حظوة لقداستہم وطہره › ولانتاء الأشراف 
إل ست :اسا اق اا اح لاخر ی 5اا دات 
لون وأحد 

دل سه ايام مں ادر ا اد احتھ ال : برد 
عن کو ڏه اعلان حال اجرب صد ان الخارج عن طاء_ة 
والده» وق دەس رفت کن الاعداد مسر ة إل ___ له دس ار 
حشيثا »ءوالبي أحد مشغول بزبارة جميع المرابطية في المدينة 


طالا ميم الصلاة والدعوة و وه 


بدءالر حلة 


تر کنا طرابلس صبحة بوم ١١‏ فبرار ۱۸١١۷‏ » وقد 
ر اوقا ال افا اط ةة ل حت كرا فن ظط ر اسن دف 
وجدنا معسكرآ أقامه يعض اجنود الذين حرجوا للاقادنا 
والانضام إلينا لأن عدد أفراد الجيش حنن مغادرتنا 
طراباس م بزدعن ٥۰۰‏ جندي با فم الاغت دن 
العسكر دمن لقائد الحملة » وبعض الارقاء » والجرس . 
اف ر اا او ای لي ل عو ا 
عبو رتا منطقة سرت حيت تعيش بعض القبائل الي ستعمل 
غل وغدد افر اد هدا اليش کا السو ة ر عدن 
طوال الطردق » وقد اخرت ان دقامہن ذا العمل إا 


دتقاءلن دعو ده ازواجہن واوربائہن الین و فت الواولة 


۲١ 


دعد مسار ة ساعتين لقضاء الله ععسكر فل تاج_وراء 
مىاشرة . 

أن ی اوري سمدرك ومنذ اللحظة الاولى مدى 
الةو ضى و الاضطر اب » فلم يكن هناك ای نظام بح 
حرك الجمش الذى خلا من التناى في اساحته وملاسه: 
فا لجندى من هؤلاء حمل بندقة قدعة ومسدسين أڪير 
قدما »؛ باس ال جر د الذى بحد من الجر كة » و نعلا من جلو د 
الال سنا تتدلى من وسطه ثلاثة أ كماس سغيرة حمل فما 
مسحوق البارود وما بلزم لحشو البندقية . والسؤال ما 
الذدى ن ر من جندی علمه أن بوفر سلاح.ه 
وملابسه » والذې بخوله انخراطه في جمش الباشا أن يعيش 
با هان مح اءعطائه امل الحقوق ف امتلاك ما دقعم کت 
حوزته ?1! 

تشترك مموعة من الجند » في الحالات الى يعبر فا 
مثل هذا ا لجش مناطق صحراوبة واسعة » فى شراء حمل 
حمل متاعمم » الذي يتكون من دوق الشعير لعل 
الزمته » والشعير لاطعام جيادم » وحصبرة من ورق 


ا ناوعا ا و ل ر ا 


۲۲ 


اتی ها عدة فوائد منما : جميز الزميته » وغسل اللابس 
وسقى الجباد والانل . 

ا إلى المعسكر قي مساء هذا الوم بعض سكڪان 
ا لجات الغر دة وقدمو ا ل__االنازنن الو جة الشعسة 
والمعر وفة يعن سكان المنطفة » ولعلك لا تعام ان ڪثرة 
الا ا ق ن 
مثل هذه الو جات ك د اأعدة وتسب مر ض المثان_ة 
في الكثير من الحالات . 

في اول ليلة اقضبما في معسكر هؤلاء القوم » کان كل 
شيء جديدآ بالنسبة لي ما يضطرني لاتقل إليك وصفاًءولو 
دو 2 لمناظر التي ستتکرر کل بوم . تنصب 
E E‏ 
اق دا ا و ال اا کے دال 
النالى . تقام خيمة الي والطسب والخازندار ( مسؤول 
المعسكر )وسط الحم »بلي ذلك خيام الرس وتنصب خيام 
الجند لتكون شبه الدائرة » وفى مدخل المعسكر ترط 
جياد الي وتنصب قريبا منم اعانية مدافع برتزية ججرها 


عر ده مهل لة ¢ E‏ ترفع ٤‏ مکان عبر دعہک ٤‏ راتان کہیر تان 


۳ 


حملان شعار الاسلام دقوم حر استم) انان من الاشر اف. 
إذا كن أحد المغامر بنمن قاب حكومة أحد الباشوات > 
واستولى على الساطة فان اللخلىفة يسر ع فی ارسال فرمان 
لتعينه حل سلقه مقابل تلقى الاخير أوامره من الخلىفة . 
والجدر بالذکر أن أى ر E‏ من اس هذاالفر مان › 
وق ار ن ا اا کاو ا عن 
فا اة 

E N 
غير مقبولة ومنظمة إذ عجرد اطلاق أحد المنادق دقوم‎ 
أ خد اط ( اود )ا دداءغال: ول اه ارش‎ 
وتردد الخمة القريبة منه هذا النداء إلى أن تفتهي‎ 
الدورۃ م دعو د الشاویش لتر دید هذا النداء کاہا انشہت‎ 
e 

وفر قربتاجوراء من العاصمة عامل المارة والطمأنينة 
عا جعل السكان جولو نها إلى مرح للحرفالريفية عى 
او ا و 
الأنحلقة الض.قة عن منطةة جبال غر بان التي هي اول شىء 
ده القادم محر أ » والتى تبعد مسعرة بوم كامل عن 


د اھ 


r 


العامة طراباس » وترتفع إلى حوالى ٠٠١‏ مترفوق سطح 
البحر . وهذه الجبال على الرغم من وعورتما وامتدادها من 
ا لجنوب الغربى إلى الشمال الشرق تسقط با بات وافرة 
من الأمطار وتشتمر بانتاج الكيات اهائلة من الزعفرات 
وغيره من النباتات التي تستخرج منما العقاقير الطبية . 

تو جد وريا من طرابلس وف منطةة تاجوراء أيضا 
ار ق ا 
الاوربى وأن أعطت توافةا الظمر التضاريسي المقفر › 
عى الرغم من ان عورا تکون جزءا اساسا من غ_ذاء 
السكان لآن زراعتما لا تحتاج إلى جود وعناية خاصة . 
ق الل الطازج کون جز ء٣‏ هاما من فائدة الغني والفقر 
لأن الحصول عليه لا بحتاح إلى مشقة » وفي هذا ما بوافق 
رغ ق .جب الكل ق ار غم هن ان وة الا 
والتمور في دة الات لمت فل الو ع الجيد الذي 
تشتہر به تونس أو اقلم فزان ولو أن عور الاخ يرة لا 
تعرف في اورا . 

حصلالسكان بقطعر أسالنخلةعل نوع من الجور يعرف 
ا ی وال کی ا در روب شی الاق :اا 


۲٥ 


في حالة تخمره فيمثل نوعا من المشروبات القوية التي يشتد 
طلب السكان علا رغم حرم القرآن لتناوها . والمناسبة 
فان معرفة العام هذا النوع من الور معرفة قدة » فقد 
ذكرها على سبيل المثال المؤرخ اليوناني هيرودوتس الذي 
أشار أنه من بين المدايا التى أرسلما قبيز إلى أهالى أثيو بياء 
مر كبا ملا بنبيذ مصنوع من شجر النخيل الذي يتاج 
ارور ثلاث سنوات قبل أن یعطی غعصولا جدیداً قبل اذه 
O NS‏ 
اللاقی . کا تو جد في منطقة طرابالس أبضا الكثر من 
الا ر ا 
الاخرى مشل الاءمون والبر تقال » وى العادة تحاط هده 
الأزار ع بسیاج من التبن الشو . وباستشناء الرتقال فان 
جميع أنو'ع الفواكه»بجانب قلتما » أقل نوعية من ملاتا 
فی بلادنا . کا تو جد أيضا العديد من أشجار الزيتون الى 
تتميز بأن أوراقما اق من تلك التي نعرف ا » ورغم 
الطر يقة البدائية التي تتبع في عصرم محصول الزيتوبت »> 


ا ان قطح من أ 


ده حجر ا لجرانہت الى کات 


مله ٤‏ ناء المدن القديءة كلہدة وصيراته » إلا ان 


الات م النوع الجہد » والواقسع ان ميم الت 
بقدر ون أی شيءَ ما بو جد حوالمم من آثار كثرة غر 
مل هة الا عة 

بقطن تاجوراء قرابة ثلاثة آلاف نسمة معظمم من 
الود وا لغار نة 6 و شون ازل اة و غار مون 
حرفة الزراعة مع تعض الصناعات الحدودة كحناعة| جر ود 
والجحصر . 

تو جه البي وصحبه لزبارة ضردح أحد المرارطة 
ولعله من المفيد أن اعط.ك وصفاآ موجزا 
عن المرادطة .ليم اناؤك إلى هذه الطقة المفضلة . 
بستحسن ألا تتزوج بأكثر من واحدة » ألا تتعاطى الور 
بار ۃ وان تعرف کیف تقرأ القرآن ۔ فی بلد کہذه حيث 
تعجز الناس عن ضرمل انفس مم وتشر ادمان ار وحسث 
الجہل اطق فانه من الىسير عل مثل هذه الطبقة ڪسب 
صيت وشمرة وخ اصة إذا كانت هم المقدرة على تغضيل 
الدهاء . والمرابطة الأقل حنكة ه الذين يقوموت هز 
روۇسهم وأیدہم لساعات طو يلة حتى أن بعضم قد قط 


مغشا عله ( و دهعد دعصم الآخر ااه کملا. ول٬عض‏ 


4 


هو لاء سې رة خأاصة م ددعون او داتف الأعحزات ق 
الأما كن العامة . تنحدر هذه الحرفة من الأب إلى الان 
وهي عل کل حال ٤‏ حر فة مر ةه ولعل هدا ما دسر 
ابتار ف کثرة هده الطہةة ¢ وع وفاأق المرادط ¢ وخاصة 
دا کا نت له سر ة اون القبائل القر ببةقي بناءضر يح له 

يقو م الى بزبارة ا اة الأرابطة دوں ا دظہر 
علاے ي ج ولکن ع خلاف عأدة القوم د ددھب داعا 
دون ا5 رأ خد معے ی شيءَ وغل أن دعو د دنه ف ڪل 
ل ننفکون عن ردد الدعوة له بالنصر ¢ اما داخل المعسكر 
قو مون دعملة الاحار ف الاححہة الى هي طح 
صغرة من الو رق مكتوب علا يعض الكمات الى 
لا بستطيع قراءتما غير الذي كڪتبما » والتي بختلف عنما 
دست الغر ض مرا : اد حي دعضرا نے ااه من الرمي 
باخنحر ¢ و می ان الإصا د4 من المندورة و می اخر 
حی من فنادل الدافع ودا ار هز اڵک حندی و أحد 
إلا وحمل واأحداً أ أ کر ا دل ا تعلی على راب 


۲۸ 


عن طر دی علاج الأرارطة و<ح__أصهة إدا کن الإ مڪان 
إحضار المرابط نفسه إلى ار يض حيث دقوم الأول ببعض 
القراءات و كتارة احجہة تداب ٤‏ ماء دسھی اى المريض»› 
و3“ اشع من المد القر ده ا)اضة إن إحدى زوحات 
الماشا ور وفہست دسب الكية اکر ه٥‏ الي قتف 4ا من 
مرج الاء والجر ورعم ھدا فان لامر اأرطة حظوة لدی 
الباشا لآم لا يقبلون بدية عند حضوره مجلاسه بل 
بكتفون بتقبيل كتفه وهو ما لا جوز إلااذوي الحظوة 


والقر دی . 


۳۹ 


حر كت القافلة في مام الساعة السادسة والنصف من صباح 
١‏ فبراير » وبعد مسبرة سبع ساعات » بحذاء الساحل » 
وصلنا إلى وادي مسيت الذي يذبع من منطةة غربات . 
وفي المساء وبعد اجتيازنا محرى الوادى بنصف ساعة ام 
معسكر اميت » وحضرت عمو عة من البدو المسلحن » 
يتقدمم بعض مشائخمم وأحد المرابطية » رافعين ولاءم 
للي وتقدم آنفسہم ا 

د حافه جيل غربان ذه المنطقةة السبلىة من 
الجنوب » وتقطعما بعض محارى الأودية الغنية اأرعى 
ودسکنا عدد لاراس به من السكان . بظمر إهالالحكومة 
واضحا في مثل هذه المناطق الخصبة الي ل 


e 


إلى أر ض منتجة إذا ما عمل على التصرف في ميات الاه 
من ما هناك من أودية . وهنا لاد لامسافر من اأرور عل 
تلك الآبار المبعثرة التي لا تصلح ماهم ا للشرب في معظم 
الأحيان . وصلنا بعد أربع ساعات إلى قلعة قدية تحط 
ا أشجار العنب التي لو أمكن نحويل انتاجها إلى نبيذ فان 
شر » في نظرې » سیغرې کل من دشاهده » وللحق فان 
ا ا ی 
من حرم الفر بقدر ماهو راجع إلى كسل وجہل السكان 
أتفسپم . كان الو قت ظهرآ وندأت درج+ة الحرارة ق 
الارتفاع الملحوظ وهو ما اضطراا إلى أن نعسكر في مكان 
يعرف بسيدى عبد العاطي الكائن فوق إحدى التلال 


القر دة من السحر € وقد ار بي ھ هة الذر صة ليقوم 
دتسلىة صقره المغفضل واہنتظر بزو دده م( حتاجه الجىش 
من موو ر و حو 3 انی مندھهشسش دى ذشامل و در < A4___‏ 
هو لاء القوم من الرحل الذىن ا دعروون أدة قوانىن ولا 
خضعون حال للمقاييس الجيرية ومع ذلك نرام حصرون 
عند اول إشار ة للانضمام إلى جيش الي الذي ما عله إلا أن 
دظہر امل امتنانه و عل ولام له 


۳١ 


کن الرد نذا ااء اللءلى م( سیت ل الكشر من 
اغبت اد انت در a=‏ الجرارة ٤‏ الات صاحا اربع 
در حات فو ف الصفر ت کانت ا کسی در a>‏ موده ق 
E‏ 
والنصف و کان الاسر صعس لاغارة مح طعة الأرض 
أهضسة وما دتخلار) من أودية ر لو جد سعضها دعص 
الناطى المزروعة زدتو ا و خلا و دعص این العنب 
الميملة ( 5 و ب العددد من القلاع الاترنة والاسار 


القدة . 


۳۲ 


لوول ل ل 


دتخبير خط سبرتا حو الشمال وصلنا الى لر_دة المدرنة 
الاثر نة الشهرة حت امنا معسكرنا حذاء الساحل وعل 
مسافة قصيرة منما . تقع لبدة على ساحل البحر ف النطقة 
تنتهي عندها الحافة الشالية لجال مسلاته مكونة 
بذلك منطقة سم لة واسعة تو جد ا الكشر من أشجار 
النخمل والزيتون . تنتهيى جبال مسلاته عرلي لبدة 
مباشرة » وتقوم عى هده الال دعض القلاع الجر دة 
القدعة » أما إلى الجنوب من لمدة » ودعد انتباء الأنطقة 
ااسہلية تو جد جموعة من اهضاب الحدودة الارتفاع والتي 


دّماز دھقر حاترا الزہادة د ا ا ی زراعه عل الرغم 


ن ان حہو دا بہطا كن أن غو ھا إلى مزارع عذنب 
وزيتون عنبه . 

لس هناك من تابا أمدة إلا تعض الا ثار المعثرة هنا 
وهناك والتى من أه ,| اقات يعض البافى العا.ة وبعض 
ا ا 
والر خام الممتاز . 

دعتقد الكشرون أن لبدة قد اسست ف العو د الغابرة 

فن فقتل الم دين م کو لت يعدم دروا 

وقد کان من العسير على ST TN El‏ 
ا لجال مع المدينة الرومانية التي يكن الاستدلال عليها بكل 
O lg as‏ 
بسب الطابع العمارى الرومانى المميز » لاعتقادي ا 
الاأطرة الرومان » نظ رآ لا كانوا بلقونه من مسأاء__دة 
وت-كرع من المدينة » كانوا مستعدين داعا ارد 
الجيل بإقامة المبانى الفخمة ا بحفظ بالتالى الكشر من 
المدينة القدية . وللعلم فقد كان نحديد موقع لبدة على هدا 
الجزء من ااساحل الافريقي موضع اختلاف الكشير من 
المؤرخين الذي ل تفقوا أيضاً على تحديد مو ضع كل من 


e 


ا Neapolis‏ دارو چ l__iÎ,. Abrotanus‏ 
لا يخا جني شك فی ان مددنة طرابلس اامما٣٣‏ کانت 
ەی لدی الجر اقفن أاقدفاء کن دعص الا ار الي و جد 
ا الغرب هن مده طر ابلس الحالہة وان کان سہی 
ددمر ذاك الكان ا دعر ف سر ٥‏ ححی الان ۴ و شخہصا 
امین لحد ا ار ا دس لمسب رلک الف ر أءة الصححة الي 
أوردھ__ا الجغرانی بطلیموس ۸2۳ أو طراباس 
الجديدة ( وق هذا خلاف 1ا بورده سبلارس Cellarius‏ 
الذى عاط دن امي طر ابلس ولہدة (۱) 


سالاست : مۇرخ رومانی عاش في القرن الاول 
المبلادي واشتر بكتاباته عن مؤامرة كاتلين وحروب قرطاجنة 
ال غت ها با غلا ن اسول ار ومان علا لازل هرة: 

۰ بلننۍ : ولد فی سہل لمساردا »> واشتهر بكتابه المعروف 
الارف اطي اللكون من سبعة وثلاثين حزءأً » هذا بلاضافة 
إلى ما ضاع من مؤلفاته العديدة في فن العلوم المسكرية واللغة 
والتاريخ : 

سملارس : ل اکن ان اعرف عنه شيء وان کان المرجحانه 
مورخ روماني هو الآخر . 


حدث بطليمو س واتفق معه امرخ بيني علط ر اباس 
الحديدة ولبدة عى اعتيار ان) مدينتان مختلفتان › والو اقم 
انعا ر کر اده اموس وله وا اله 
ER NT NRT CT‏ 
حال فان لبدة » حتى مع الافتراض أا ميت في فترة من 
الفترات isاەم ea‏ کا قول سبلارس › إلا إن سلا ست 

دو کد » وڌو کد أرضا ما خلغه مؤسسوها من 
نقو د معدذة » أا کانت تعرف امم اردق sاpآ‏ » 
واا استمرت تعر ف هکذا خلاف ما ذکرهہ عض 
ا لجغرافيين القدماء » هذا بلاضافة إلى أنني لست متفقا 
مع ما ذکرد استرابو الذی تکلم من ابر وتنس ۸u5‏ ھاہ۲ ط۸ 
( صبراته ) التي حدد موقعما غرني طرابلس م يذڪر 
أن لبدة تقع را ا أي عر ی این.: 

و ا ا او د ل ا ا 
لا یتو انى عن اظار جام غضبه لمشائخ القبائل التي م توذر 
العدد الإطلوب من الجند والتى عارم) في مثل هذه الحالات 
اللشرض اباش دهن عقو دة أخفما العبت بمخمام) . 


کنت في المساء في عيادة صهر الي الذي کان يشڪو من 


۳٦1 


صداع سد رک والذى مح ذلك . همتع بالىاح ل ععا له ( 
حكر تعوده عى علاج المرابطية وعمل الأحجبة » إلا بعد 
ان ۱ كدت له انی سأشفه عأاما . قد ا أ كسب ڈة__ةے 
المعض بالتدر يج وهو ا زاد بالطبع من کره المرابطة 
ل حہث ام احتجوا لدی لبي حسث لاموا علہ-4 فىوله 


و صم حراته دن ددی ی مس حى . 


۳4¥ 


فی الطریق الى مصر أنه 


وش ياح عر ده خهرفة أةظت دعص المطر ٤‏ وق 


حلدت عرفت دك اا بالقر ب من صر بح اکل المراءطة 


اف البي أ التو وف ا من زاره اضر د a‏ 
ولإعلاء 3ر و لاقائل القر دة و و م ر 9 ددا ا 
محتاج اليه منمۇونة. وفيهدا الارر ءل ريي الاوربي ذظر 
أ حدذ المرايطة ما له عل الافتراب می والتفوه دعص 
الكامات عر دت دعل ا ر حھمت E‏ انه کن دىمحىی اوت 
دا كى حرا ولاحققة فقد لامه الہی عل ہے ذا التمر ف 
امشن . 


۳۸ 


وصلنا إلى وأدى عبن كعام بعد مسيرة ثلاثة اعات 
من لمدة » وكان الحرى جافا وان ظہرت هناك يعض 
البرك عل جانييه . ان هذا الوادې » الذي ينح در من 
التلال القريية ٬لابد‏ وان يكون وادى سينفس ك۷طمذها€ 
اداو کل ھی اسراو 
وبطليموس في خدید مکانه إلى الغرب من رأس سيفلس 
وu Cp»‏ الذی دعر ف حالنا راس مصراته » وان کان 
ارش ود اطا وهه ای ایی هنار امن الد گور 
اقد اصاب استر ابو ايضا حين ذكر إن الفينيقيين أقاموا 
جسرآ لعو ره إذ لا تزال بالفعل أعمدة ذلك الجر ظاهرة 


لاعىان ( و دد جاده الى للمرة الثانية حن فال بفىضان 


المعر وف للجغرافسين الةدم 


هذا الوادی وهو ما بزال بمح دث إلى الآن زمن هطول 
اطا ا وراي ن ن فان 
e N N a‏ 
وبين لبدة لا زالت مو جودة وف أكثر من مكان وأحد. 
فاذا صح هذا » وهو أمر کشر الاحتال » فان وادی عين 
كعام واهضاب الحطة به من الجنوب »لا بد وان تكون 
E a‏ 


۳۹ 


هارو دوت فمل ذلك ووت طول . 

لو حم داں وادی عاں کعام وز اض ا ت سل 
عر دص وف غارة ا خصو دة ونظهر ان هدا السا رعا کن 
أ کشر خهات ا مر انا اكان 3 هر ودوت دقار رت 
بينه ودين السهول الحطة عدينة بال الى كانت أخصب 
الحہات المعروفة آ ذال لو جد ف ھا الزنطاى السہلى 
ثلاثة مناطق عمرانىة منما قربة زاطن التىتسكنما و عة 
من الخو واحخری اکر عدداً من المراأدطة تسہطر ل 
اوغ الول هط ر ةة 

اختفت العون ال اة التي کاذنت مو جودة وها شہرة 
٤‏ القدع 4 و الر مال ٤‏ معظم احزاء ا ¢ 
ارت ع 5 هز الک ھن برك ا ٤‏ 


+ 


eg Na, 
للمرابطية . واصلنا عبورنا هذا السہل اميل الذى ڪان‎ 
مزدهر ا والذىنحول الآن إلى منطقة تكاد تكون ممجورة‎ 
e N eo 
المرأدهلة التي کان ال دقوم دزبارة بعضما دن آن وآخر‎ 


رغم انه لم يكن ليوقف مسيرة الحملة الا في بعض الحہات 


1 ° 


المأهولة منتظرآ بذلك تزودده بالمؤن » فإذا حصل وخاب 
ظنه أمر حرق جميع الحم والأكواخ والاستيلاء على ما 
هناك من حو انات يعد معاقبة أصحايا . 

حطر رسولان من ننغاز ی وأخير | البى Ee‏ 
o‏ 
بعد مسيرة بوم كامل شرق المدينة . ادخل هذاالخرر بالغ 
اوور فل ن اليو ورت ا کار اا 


وکر ا لن ن اا الح 


الكشان الر ملىة الساحلية » مدينة أو رر ٣‏ القدية التي 
: بی مہا سویدعض ا جز اء ا جدرانودعضالارصفةالز نة 
باسىھ اء ما ددل اا دت مد دنه منسقة . ونندو ل أن 


ده المديتة دتھی ماما مح ا ذکره 


موقع بقاا | ار ھ 
بطلىمو س عن سیسترن اء التي قول غا اا 
تقع دن راس مصراته وبين برك أو مستنقعات وادی 
عین کعام . وصلنا الى قر دة زاودة زأودة الحجوب ألو أقعة 
وسط تموعة من الزارع الخضراء التي كان لمال موقعما 
و 


١ 


يفضل قضاء الليلة في هذه القرية لاليعم تزويدنا عا نحن 
في حاجة إايه فقط » وإغا ليكون دخول الي وجنده إلى 
مصراته ماب في الصباح . حضر سيدي تمد الآغا حا ؟ 
مصراته » لرقدم ولاءه لامي ودصح ته فرقة كميرة من 
الزنوج والمرابطية لتدعم الجبش › وفي الصباح كانت 
مير تنا بالقر ب من البحر وف منطقة رملية جرداء ء الا 
اننا ما کدنا شرف عل مصراته حتى وج دا أنةسنا في 
منطقة سهلية فسيحة تتخلاما حقول القمح وغاات من 
من اشجار الزيتون والتخيل . أصحت شوءة امهضاب 
والمرتفعات التي كانت تد المنطقة السلية قبل مصراته 
يتضاءل حجمم|ا وارتقاعما حتى أا كادت مختفي ية . 
وهنا أرى لزام]عل ان اصحح خطا ورد في خريطة 
أروس ميث الذي اعتبر جبال غريان تد بلا انقطاع الى 


زاش مصر أنه ( والوافع 0 SW:‏ الحہال تدتېي ع اة 


و مصر اته کا دک اروش : 


مل رنه مص اته 


دھع مصر انه عل دوك قلىل من الىحر حىث النارة 
الغرسة خلج سرت ) ومصرادته ا کون َک هو الال 
دو تپا صغارة ومتبأعدة و تفصلما الحدائق عن بعض اأ › 
وبناؤها من النوع الردىء في الغالب لأنما تبنى أساسا من 
الا الخلوطة بالطىن والو حل اھ | الاقف وا ره عن 
هو عة من جر ددال: خلا لغطی بالو حلوالرمل ودا فکشرا 
غ تتمکن الأمطار من أذاية هده المواد وتتعر ص امازل 
لالسةوط . أمراض العيون والدفتريا منتشرة بكثرة بين 
الام ا ا5 الخحر ا للہناء ر عم ام 
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دعشون ووق تر دة جر ره »وتّوفر فر دا میم مہات هائلة 
الى تفتیتہا فيل استع )ها . 

عمد کان ألمددنة ٤‏ حبام غ الر رأعة ف امقام 
الأول بلاضافة الى صناعة الجرود والبسط القى يدخل فى 
صنعم ا النوع ال من الاصو اف المحلة E‏ ان الععض 
تقو مون دتحارة الةو اقل ا دہں مصر أده و کٹ 
ّل م السلع ار سل جو ٤‏ من الصنو عات القطنہ۔_ة 
والبسط » أما ما ينقل سمالا فيتمثل في الذهب والعماج 
والرقىقی ¢ وف الع ___ادةخ صل حار مص أده اى المناطقى 
الداخلة من القار ۵ الادر د4 فتلك ممه دمو 9 ےار 
o‏ العملءة اسىبىن 1 أو 9 اتال الور الطو ل و ول 
الصحراء المقفرة » والثاني لأن الزنوج سيكونون في مأمن 
داخل مناطق سكناه الاصلية . وهنا لاحب أن ننسى 
ان اختراق ارض الارامنت » فزان الحالىة » كان مالو ها 
لدی الاقدمىن الدين کا مأ اوا ددو مون جاب Ee‏ 
الثمعنة ا اورا ¢ ومح الاسف فان جہل الحكومة 


lL 


واھوقات حا مصر اته بالذات قد اوشکت أن ي 
الاتصال مع الداخل » هذا الاتصال الذي يكن أن بزيد من 
NS so No A‏ 
عل أقصر تلك الطرق . 

حك منطقة مصراته الآغا الذى يلك سلطات 
عسكرية واسعة تمكنه من جمع ثاني مائة فارس ومثلهم من 
المشاة » وعا حدر الإشارة إلءه أن توفر مثل هذه القوة 
العسكر ية لا مكننا من احتساب عدد سكان النطقة 
الفعليءن لان توفير مثل هذه القوة لا بخضع لاي نظام سوى 
رغبة الأغا تفه . جاذب هذه السلطة العسكر دة بعتير 
الآغا مشل الباشا في حك المنطقة لانه مجمع في يديره 
السلطتين التشريعية والقضائية رغم أن اطلاى لةظالسلطة 
على ما يله الآغا لا يعبر تعبيرآً دقيقا عن الواقع لان مثل 
هذه الساطة لا تقوم على العدل والانصاف ولا على مراعاة 
العادات والرأي العام . 

نزل البي ضيفا في بيت الآغا الذي لا يتميز عن اق 
الوت الاخری سوی حجمه » وقد مکنا ومین في 
المددنة دسب العو أصف الشدددة والامطار الي اط احت 
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وهدمت مخماتنا » حتى اني فضلت قضاء الابلة الثانية 
٤‏ ال الححرات دا الغا لاني : اکن من الوم 
ذظه و أحدة ٤‏ الألة السادقة ت حصر البي ٤‏ صباح A‏ 
ور ابر امال ص شان المددنة والقرى الجاورة »وکن 
من العادة أن يقف الآغ_ا قريب من البى واٺ تقف 
الجاشة على جانده غير انه رأى ٤‏ قاو اا ن 
ا ا کک لىظہر ل و جود اوري ٤‏ دمه . 
انت حظوتی هله ٤‏ سین معاملتي وخاصة فما 
نتعلی باعداد دة طعامي أذ : کک علاقتي مع 
مسو و ل اوو ذه َک کب : وړ ڪنت ٤‏ الفا 
اخاف الجوع او الآن وقد أصسحت أخشی اأتخمة 


العفو عن ساد سوء تصر وه 


ارحیل عن مص‌اته 


تر كنا مصراته جرد خسن الأحوال الجو ية » وكارتب 
الغا في اؤ خرة مع من كان برفقته من فرسان ومشاة 
وراكبي ابل والغريب في الأمر أن قيادة تلك القو ةبقيت 
في يديه طوال الرحلة بل وأكثر من هذا استطاع أن يظہر 
ای لی .مدل اد و 
او ای ان وو ا 
في النطةة التي تعرف بقصر أحمد وهي عبارة عن مموعة 
ن اغا ارت ال م اال لرن ل اي 
الشرق مكونة بذلك خليجا صغيراً كن أن بوفر حاية 
و ا ا رو او الا وای 
تسترشد السفن في الو صول إليه بذلك الضريح الذي يقوم 


¥ 
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جز ءا کر من خلیح سر ت الغرلي والمناطى الصحر اوبة 
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اني فادم عل احترای ھدہ الحهات الو حشة : ولعلك د 
ان ج اليحارة کانت لام الر هة وال غب یں دعر و ں 
هدا الخليج الدى ان دصہو د اللاح_ة وره هند القدي ¢ 


و لعل ل کار دا ا اشقن الحطہة ا بلقي از د ےه من 


الإبضاح عل ما كانت تشہده هذه المنطقة من حوادث 
مزعجة . فقد ذكر استرابو مشلا أن جيم اللاحين كانوا 
يتحاشون دخول هذا الخليج خوفا من الاسر أو اللاك . 

يذكر سيلارس أن اسم سرت مأخوذ من الڪلمة 
البوتانية معنى يدخل أو يتوغل متناسيا أن ڪامة سرت 
ت اص ر 2 ال ا واا را لن 
ee NE‏ 
سكنى أو اقامة قبيلة أولاد على التي ثارت عل باشا 
طرابلس والتي کن ابنه مد من ابادة معظم افرادها 


م س س ا س ل ل ل ا 


صرح الرلل الدى عرف دسدی او ن 
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روا ای کت ع غا اعدم کل جن جرا عل 
عبو ر أراضها حتى أن البحارة كانوا بتجنبون الدخول 
الى هذه الشواطىء خوفا من هؤلاء البدو الاشداء  .‏ وفي 
نظر ی ااا م ده الہ و مد جاه هذه القبلة لا دعتير عملا 
دستحق عليه اللوم رغم اني فافد ت :ر اسن شيخ ھےدہ 
القبيلة معلة على مود في نهابة الخليج الشرقية . 

الحياة النباتىة فى هذه المنطقة فقيرة وعثل ها بعض 
الأعشاب القصبرة التي سرعان ما تحترق بسبب الجقاف 
وشدة الحرارة رغم ان الامطار قد مطل بغزارة أثناء 
الشتاء . ان ما جمعته منم) ولو انه يذكرنى مثيلات ها 
فى منطقة ليجوراا اسنا ( المنطقة المحيطة بمدينة 


ىوه e)‏ الا اتی اشعر أن هذه تختلف ٤‏ صفام__) 
وخصائصما ما مجعلى آمل أن تجد فا شتا جددداً . 


بالر جوع الى معظم القواميس العرببة لم استطم ان اعثر 
في أي منما ما يفد بأن كامة سرت تعني الصحراء في اللفسة 
العربىة » وهذا فقد بكون سلارس في هذا الموضوع هو الرأي 
والتعلل الصحح . 


۹ اخبار ا مله م - > 


بعد ر حلة حمس ساعات وصلنا الى مکان یدعی آرار 
١‏ ( في مكان وسط بين قصر أحمد واجہة المقابلة 
لقةرية تأورغاء على جاتب البحر » حيث اقم مع کر 
الست قرب يعض الابار الرديئة المیاه » ا هو الحال على 
طول هذا الجزء من الساحل ) وني هذا ما مجعلا تختلف 
اختلاف] كبيرآ عن مياه منطقة ايجوراا . امنا طوال الوم 
الثانى في انتظار وصول بقة الجىش من مصراته وقما حن 
کذلك جاءا آز بعة من مشائخ بنغازي اخبروا البي أثٺف 
سوء تصرفات أخبه فد وصلت الى ذروما واشتد خط 
السكان الذين باتوا في انتظارك وترقبك لتقديم جميع ما 
قد تحتاج اليه . زادت هذه الأخبار من رفع معنوية الي 
وجنو ده الذبن وصلتہم في ذات الوقت هدية من التمر من 
شان وا2 


وسل مغادرة ارار جعت ات کسرة من ا o‏ 


ووصعت ٤‏ ورب من حاو د الاغنام التي دحت ق الوم 
السابق بعد نشرها في الشمس ورشم) عسحوق القحمالنبانى. 
وعلی الرغم من ان هده الاه قد اختاطت عص الكشاء 
وغيرها من الشوائب الاخرى »الا انى اشر ها بنفس 
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البدو ادعاء معرفتمم السابقة لنا في اكتشاف المطمرات التي‎ 
. تستخرج من الفحم النباتي‎ 

قابلنا بعد مسير ة بضع ساعات في الامجاه ا لجنو لي بعض 
E DE‏ 
ر اا ود اا ا 
دون حاجة الى طيها . كانت درجة الحرارة فى الساءة 
السادسة من صبأح هذا ايوم ست درجات مئوية ارتفعت 
غد الظبر ال ١۹‏ مثونة وى غذاعا ارهق كيرا الأمز 
اا عة ای الى دارع ,اض من ما ی 
الأوربية وارتداء ثياب كالتي يلبسم| الآخربن . وفعسل 
وجدت في ذلك الكثير من الراحة لاتساع هذه اللابس 
وامكان دخول اهواء اليا سرعة وبكيات كسرة تقلل 
من أثر فعل درجة الحرارة . 

خلال اللىل كان أهواء منعشا سسب تكون الندى › 
اا و ا ی ا 
انتہت حتى ظہرت جموعة من الاسباخ وكان واضحا أن 


ه١‎ 


مياه البحر كانت قد طفت على هذه المناطق في الأيام القليلة 
اال ا و و 
بعض الو قت واصلنا بعدها السفر لدة ساعتين حيث بلغنا 
يئر كانتت در جة أو حل عباهه أكثر من كة اماه نفساء 
ولکن رغم دای کن لاد غیواانا ان سف 8 شرب 
منہا بعض انو د الذين واصلو سيرم ل دا ا کر ها 
ونشاطا . 

| يعد أي وجود لتلك المحيوانات الكبيرة التي قبل 
اا كانت توجد في العصور الاضية حتى انني لم اشاهد 
سوى أفعى من النوع المتوسط » وقابالا من الغزلاات 
والابقار البربة الصغيرة الحجم » وبعض الطيور وخاصة 
طيور الحبارى التي يتفن البدو في اسقاطها بالحجار ة التي 
هي أشد فتكا من البنادى التي يحملونا » وكيات هائلة من 
البراغيث التي تقلق الراحة بدرجة لا كن تصو رها . 

ستلحظ لأول وهلة إذا نظرت لادق الرائط الاصة 
بافريقيا أن السواحل الغربية خليج سرت قد صورت على 
أساس أن البحر يئل فى هذه المنطقة » بوغازا أو خاح] 


متدا من الال ا الحنوب أسأفة تقر ب من مسن ملا 


o۲ 


ودعر ص بتراوح مأ دس اتن ى أربعة اال حکّی ا 
دان فل D’Anville‏ اطلقی عله اسم خلج زوک 
leÎ . The Gulf of Zuca‏ ارو “مث ولو أنه ر سے على 
خر يطته إلا انه لم يطلق عليه اسما ما . والواقع اننى فشلت 
في العثور على أي ا ا الخليج رغم أن حط سارنا 
لا دعو را عن ساخ المحر ٠‏ ولز بادة ایضاح ھ۵ 
الا ن زمیلی الکابتن لوتیر rںاuد1e‏ » الذی 
قام ر حلة وصد دراسة وح السواحل الغر ية والشر فة 


ذه 


لخلیج سرت »لم جد هو الآخر سبیا مقنعا لذڪر هذا 
الخليج الموهوم . 

تعتار جع المناطق المح.طة بخليج سرت من الناحية 
التضار يسية عبار ة عن جهو عة من المناطى السلية التي قل 
ان و تا ای جہات بزدد ارتفاغیا کثرا عن فسوی 
سطح البحر » وهذا تستطيع مياه البحر » وخاصة في 
فصل الشتاء » الز حف على الر مال القردبة من الشاطىء 
وتغطىة الكشر من الحات الاخذضة حوها مكونة ذلك 
حبر ات كبر ة تتحول صبفاء دتجة لتقہقر ماه المحر وشدة 
الىخر » الى محرد احواص منعزلة تغط )ا طةة من الملح 
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وبصراحة فقد عجزت ف ابجاد الاسہاب التى دعت كل من 
دان فل واروممہٹ الى تا کد وجود و الحليج »› 
ومؤ کدآ في نفس الوقت انه اذا کان مر جعہم في هذا 
الرأي الى استرابو » فاا لا يساورني أي شك في أن ما قاله 
هذا العلامة لا بختلف مع نظر بتي اذ يقول:على | لجانب‌الايعن 
وتخد أن ترك السافر راس e‏ تو جد سبخة كيرة 
تنتهي الى خليج به بعض الجزر الصغيرة . ان ترجمة خليج 
ا يعني السخة خطاً وهو ما وفع فيه بعض الذىن نقلو ا 
aN E Ee‏ 
بذلك الخليج هو ما نعرفه الوم بسبخة تاورغاء . 
وصلنا بعد مسيرة تسع اغات ال کان ,رف 
اعفان ت و حا ع الاار و ی الک هن 
ا لحشائش والزهو ر »ءوكانت‌هناك لفات تدلءلى أن مو ءة 
من البدو کانت تقے فی هذا المکان الذى تر كته على ما يظہر 
لا عرفت بخبر الملة الأمر الذي لم يلق استحسانا من الي . 


o 


من ال ز عفر ان الى امارأت 


E PR TE 
. مرتفعا عليه بعض الكتابات التي ل يعد بالإمكان قراءتما‎ 
وعد مسيرة ساعة اءخرى كان هناك عمود مشابه للاول غم‎ 
وغل و نال اة واو 0 سک اکان‎ 
قراءة ما عليه من كتابة ونقوش هو الآحر . کا توجد على‎ 
ساحل البحر مقابل العمود الأول وفى مكان يدعي البنينا‎ 
آثار قلعة قدية م أعكن من معر فة اسم_ا|‎ » E1 منص‎ 
. القد ولا السر وراء اقأامة هذه الأعمدة الثلاثة‎ 

ان ما حط منطقة الزعفرأن من ناتات وزهور»› وما 
يتوفر ا من مياه عذبة جعلنى اعتقد أن هذه المنطقة كانت 
احدى المناطق المأهولة قدعا _ا|ا جز احتال وجود تلك 
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دعد ادتهاء سخة تاورغاء ( هدا بلاضاذة ا ن دحل دد‎ 
ارو سىث او فعا لا غختلف م کان هده القاعة . اذا‎ 
صح هدا و کانت الز عفر ان هي مددنة اسبي القدء_ة وان‎ 
فان القاعة لا دد وان کون ممناؤها َ6 تاکز استراو‎ 
أما تحصو ص الاعدة الثلانة واني امل ای الاعتقاد ا‎ 
ل کان ا جدود ن الرطالة والةر طجنمين‎ 

۰ اظن ازنك دصو ر ا البي من الجہل کٹ : فح 
فی حياته عن مدينة بتسبرج » وانني قضيت ساعة كاملة 
احاول ان اشر ح له فنها كمف يعمل الترمومتر والغرض 
منه . صادفتا ي مکان یدعی نعم ۸٤۳1۳‏ » حیث الرعی 
EE Go gag e‏ 
وجہادنا منہكة وقد أمر نا البي لو جو ب اا 
من متلكات هده القائل التي . و بامکا | فعل ای 
شىء سوى شكر البي على تشربفه هم بالزيارة ( الزعفران 
منطقة غرلى سرت بصع کیلو مترات ) 

عمل الحجاج ق یه المناطى الصحر اودة على دحد دد 
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بعض معام الطريق بوضع أكوام من الحجارة » وعل 
مسافات ختلفة » حى يضمنوا عدم التعرض للہلاك في 
مثل هذه الجهات المقفرة . وفى أحد الأام قابلنا سرب من 
الجراد كاد يغطى قر ص الشمس › وفى هذا الججال بحدثنا 
التاريخ ان lL‏ نسمونی ۸2۳ کانت تفرح وتلل 
اور الجراد الذى يأ كلو نه بعد حجفيفه في الشمس » وقد 
استغر بت حن رأيت احفاد تك القبيلة لا بزالون 
بقومون دنفس الفعل فقد جمعواالكشر منه وأ كلوه بشهية 
TT‏ 

وصلنا فى الخامس من مارس ۱۸1۷ الى المنطقة الفاصلة 
بين طرابلس وبرقه وعلى الرغم من تعب المميع وقلة 
مياه إلا انها كانت مناسبة سر ها الجيع . 

از دادت الةو ضى‌ وول امتثالالاوامر معاستمر ار ازداد 
فو اع عل الى عا اتل ارا ووب د 
وتنفنذ الاوامر » ووصولنا إلى مكان بعرف برقه 
4 شعرنا بنوع من الراحة لا بسب تغير المظاهر 
التضاريسىة فةقط » وانا لامل انتاء ما كنا نتعرض له من 
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العواصف الرملءة الشديدة الى كادت تؤدى وفي أكثر من 
مناسة ال ود مع را املك . 

مرة ثانية أود ان أؤكد ان ذلك الخليج الذي تظمره 
خريطة اروس ميث ف هذا الجزء من خليج سرت لا وجود 
له هو الآخر وان كل ما في الامر ان احدى السبخات 
E RA TO TOE‏ 
A‏ 

ذكر العديد من الجغرافين الأوائل ان جال اطلس 
عد حتى هذه المنطقة رغم اتني لم اشاهد ما يويد هذا 
الرأی » و كذاك فما تعلق با ذڪره أروسميث الذي 
رسم على خريطته نهر صغيرآ في هذا الجزء من خليج 
سرت ٬فالمنطقة‏ لا تزید عن کونہا صحراء جرداء وطبيعي 
E TT ED‏ 
استطيع أن أؤكد بناء على ما شاهدته وبجانب 
اف ا او نے جرت هو 
في الواقع أكثر جنوبية من الحد الذى تحدده أحسن 
الجرائط العروفة لاني عجزت عن تحديد مڪانين 


0۸ 


بحددان اة خلج وفي هذه المنطقة بالذات > إذ 
له عار ا ال وا ت 
Auto Mala‏ <« & اني م اجد ای أثر لقير الأخونن 
فيليني اللذين يقول عن بطليموس ا) دفنا 
ا 
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اضر ل الى نارات إ* 


اللكان المفضل لرور الةوافل هو مر كز مارات التي 
تتوفر با المياه والتي يخرج منہا طرقان ته الاول 
حذاء الساحل الى بنغازى » ويتجه الثانى حو الداخل 
رقا اقلم البتتاو لن ومسا ال الجر ددر ٠‏ 
توجد في اقلم برقه وفي النطاق الجبلى بالذات العديد 
وال اا و و ای و و اال 


المدودة الي ف غاا ارشال: کار قوما الى ملاقاة الي 


)1( رةد ۱ دقر دة أو e‏ مارات مرن المكان الدې نو حد 
به الموم مدينة اجدابمة وذلك لا يظمر من الوصف ومكان 


القرية على الخريطة . 


وتقدى ( البرنوص ) والاتاوة المستحقة علا . أما القبائل 
التي لا يكون بامكام ا دفع الاتاوة فتصبح ملزمة بمرافةة 
جيش الي وعلى أن تبقى هكذا الى حين استطاعتما توفير 
ما نجنب دفعه ٤‏ وال حيت بقوع ذا العمل اغا يدف الى 
تحقيق غايتين : الاولى هى صمان حصوله عل الاتاوة 
والثانية ضمان عدم اشتراك مثل هذه القبائل في الثورة التي 
بقودها أخوه . 

وصلنا بعد مارات الى مكان دعرف دقصر دوقا حہث 
لاتزال هناك الكشر التي عَتد لسافة ميلين تقريب] ( لله 
يقصد المنطقة التي تعرف حاليا بالزويتيبة ) » والى الشمال 
من هذه المنطقة تصادفك وف أ كثر من مكان واحد بقاي 
أثرية متنوعة عا يدل على ان المنطقة كانت آهلة بالسكان في 
2 من الايام . 

نحن الآن فى منطقة بنغازي : النطقة السلية الواسعة 
الي تسكنم) محموعة من القبائل البدوية التي كانت تسرع 
ف مقابله الي وتقدع اللرنوص والامدادات من جند 


ومؤونة. 
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فى منطقة الجبل الاخضى 


SN NOES 
الا ا ا‎ 
وعنی ارغ ووفرة الاه التي حصل غاا من الابار‎ 
القدية التي قد يصل عق بعضما الى اكثر من مائة قدم»‎ 
ا‎ 
. وقود‎ 
مم المي وشا القىائل وطلب مم العمل عل‎ 
فا ق تعرز حہشه واو الكامل فما اء من اله‎ 
0 ال رو‎ 


دقومون نصد النعام الدى کون جزءا هاما من 2 ا 


1۲ 


ڊعمليتي ل و دسج الصو ف ¢ وتموماً نشترلك الميع 
ق كره النظافة وه__ذا ما ساعد على انتشار الكشر من 
الامر اص دانم زارا السك )ا 3 روسيي 
Gacomo Rossini‏ اخ القنصل العر يطانی ق مدينة بنغازي 
وكان برفقته ضابط مالطي جاء قصد الاتجار بالماشية › 
لاہ اول اور سین اقابلہا فل مغادرة طرابلس : 
اتا و لی ان امار ور جا 
و وة ار واا اة اعا ارا 
مصر سمقدم 1 ۴ بحتاجه من فاا عة ف ڪاله استمرار 
تتم جىشنا له . کان الصف على الاواب وکان على البي 
أ يحدد الطريق التي سيسلكما في متابعة اخيه» وبالفعلء 
قرر بعد استشارة المقر دين اله مواصلة اختراق هضاب 
الجىل الاخضر اک من e‏ الاتأوة ۵ں القىائل التي 
و هده الجہات وحی ت اض من قضاء الصف 
ف مکان وورىنه القدية . انت فر حي لاتتصور صباح 
بوم ۲١‏ ابريل وهو اليوم الذي بدأنا فيه رحلتنا الى قورينه 
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التي ذاعت شر تما بين الاقدمين . انقضت اربع ساعات 
قل وصو لا الى المکان المعروف بالنت 8e۸‏ ا۴٤‏ حسث 
تقوم إحدى القلاع الاثرية التي تغطي ج دراپا کتابات 
قدية ليست فينيقية ولا رومانية والتي لم امكن من اعادة 
نقلہا ما أصايا من تلف » كا توجد أبضاً محموعة كبيرة 
E E‏ 
اأطعة للغادة والمظاهر التضارسبة متنوعة بدرجة 
تلفت النظر » و كما قر نا من قوردنه ازدادت قاا 
الآثار وازدادت روعة النمط المعاري ايضاً . 

وصلنا الى جردس بعد رحلة سبع ساعات » والذی لفت 
النظر في هذه النطةة كثرة بقابا الاعمدة التي لا بد واما 
کانت مستعملة فی تشہد ما کان هناك من مبای . ومن 
جر دس كان طر رقنا الى زلنطة حيث ةبر الولى المشهور 
سیدی عمد ا ری الدی زاره الميع دك ان افر ا 
بنحر ٹور وتوزیع مه عل مساعدیه باستشنائی انا طبعا 
باعتباري غير اهل ثل هذا الشرف . لقد فكرت في الاأمر 
م تسللت » بعد تغيير ملابسي › وسط الجموع 
ووصلت الى داخل الضردح حیث وجدتم قد اع_دوا 
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أحسن واشہى وجبة تناولتما طوال الرحلة . 

كانت الاطقة ولسيرة عدة ساعات تتخللما بقابا الكشر 
من الا ثار والقہور عا ندل عى انا كانت عامرة بالسكان › 
و عل الرغم مزان الطقة تكاد تكون ممجورة حال] إلا انك 
ستلحظ خصو بة الارض و كثرة اشجار الزيتون اليرى . 
ان جع حصو ل الز دتون وتصنعه كفل »› إذا ما صدر 
الى احدى الاقطار الاورببة » أن زد من ثروة المنطقة. 
إلا ان استعال الندو لزيد ديلا عن الز دت بلاضافة الى 
جہ لمم لا يسمح الوم باستغلال شجرة الزيتون السيي 
یشار کہا لاال كل من اشجار التبن واللخرنوب . وع 
الرغم من عدم وجود أي نوع من الزراعة إلا اني متأاڪد 
ذه الجہات أ كثر خصوبة وانتاجية من أى منطقة 
مستغلة من دلادتا . 

آنا کر ما يدهشني هو اهمال هذه المناطى على الرعغم 


من خصو ترا الرالغة ( واعتدال مناخرا ووحود الشو أهد 


أن ھ 


الاثرنة عل مدی غناها ٤‏ القدى : وتصرأحة ونا ا افہم 
ادام ستل القوى الأوردءة فر صه الحروب اأصلدة 
ونحتل هذه النطقة أكون منہا مستعمرة غذ.ة وذلك 


10 اخبار الملة م - ه 


اتباع سياسة الشعوب الاوربية القدعة التي كنت من 
ااافا ور كتغل آ رها الول شات س کون شاد 

عيان لن مجىء من القوى الاوربية . ان أي حار ايطالي 
جو ب منطةة المحر المتوسط الجنوسة ترتعد فرائضه اذا 
O egg EE‏ 
ار و وا د و عل 
وانہاء حباته فى الاسر . والآن دعنا تناةش ما هناك من 
عراقيل قد نع مختلف الجحكومات الاوربية من قيام 
مستعمرة ها عى هذه السواحل الغنىة . انه بالتاكيد لىس 
TC N E‏ 
ا و ی و 
LT O‏ 
INN mG Rs‏ 
الأهول والذى عكن استغلاله ما هو الا شريط ضبق نسبا 
وفر له قرب صحراء سرت والصحراء الكبرى من الجنوب 
عو امل هاية طميعبة دصعب بل دستحبل اختراقم) عل ى 
وة كا أن د امن اانطةا وال ورت جرا 


مے عامل NS‏ | دصعے اض أو __ے € ل و 
کر E‏ م : A‏ و ن لو ر 
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ارات ف ا و 
فمذا هو الآخر لاور مناطىق غزو سہلة باستشناء بعض 
امو انىء الصغبرة التي يكن ذرض الرقابة والماية عليما.وفي 
هذا ما سيعمل على توفير الأمن لأي قوة أوربية وخاصةوان 
الانتاج الرعوي الحالى سيكون بامكانه توفير المستازمات 
الأولية للقادمين الجدد » والس)ء وحدها عليما أن قنع ما 
حول دون نحقيق مشل هذه الفكرة التي أود صادقا في 
حالة تنه ذها الا بلجا القو ما لجدد الى استخدام وسائل القوة 
کا حصل مع اأستعمر نن القدماء »لأن فيبقاء البدو على حاهم 
صان لتوفر الخامات الىستكونأساس ناء مضةالمستعمرة 
ا جدندة . ومن راڍي طبيعةالنطقةونوع التر نة سمجعل 
دلامكان فام زراعة اشجار العنب » وزراء__ة اشجار 
النخيل عل الهضاب الجيرية وعى طول الشريط الساحلى . 
أن وفرة المرعى فى الاودية العديدة سيجعل من السہولة 
تو فير العلف لعدد أ کبر من‌ا لحو انات‌التی يستحسن|استمرار 
ملكيه البدو ها لان في استمرار هذه الحرفة ما يؤدى الى 
زبادة الثروة الحو اذرة جانب‌العمل عى كسب صداقة المدو 


1۷ 


اشتہرت برقة في القديم جو ةضوا اکر فن ی 
بلد آخر » و بالفعل فان الصو ف الحالى تفو ق جو دته أ حسن 
الانواع في دلادا . أن و ظيفة المستعمرة الجديدة لا بان 
A E RE‏ 
احترام عاداتمم و تقاليدهم وقام عض الصلات‌الطيبة معم 
ن احترام دینہم وتشجيء ېم عليه سبؤدي حتی الى صقل 
أذهانم و بالتالي سيعمل على قيام صلات قوبة معمم في ا لمجال 
الاجتاعي . 

اني لا أعتقد ان مثل هذه اللخطة عكن وصم ا نانا 
فر ض مستعمر ة متقدمة عى قوم من البدو » فتنحن وات 
AT CT ES‏ 
PS TO‏ 
مدی ٹروتہم ورفاهیتہم ومدى قوتهم أبضا.فالاثار العظيمة 
التى لا خاو منا مكان تعطي دليلا مادياعلى هذا » وخاصة 
وأنه باتمن الو كد أنه خلال فترة حكم الاغريق الزأهرة 
كانت هناك حموعات من البدو تعيش فوق روابي برقة 
وعارس حياة الرعي . أن ما خلفه هر ودوت عن وصف 


او لائك المدو نطہی كاية على ا الوم : ۴ ذکره 


1۸ 


هبرودوت وبعض الجغرافيين يو كد لا أن منطةة روابي 
برقة كانت هي المندان الو حد لسكن وتنقلات القائل 
البدوية في العصور القدية: انما اأنطقة الي قات فا 
المدن المز دهر ة ملقو ردن ةو برقة وسو سةوتو كرة وطلمشة»› 
وف الاستدلال بيده الاقوال ما يعطىنا الدلبل على أن ثراء 
وازدهار تلك المدن اعا قام بجانب مہودات سکانہا » على 
ما كانت حصل عليه من وفرة الانتاج الرعوي . اني آمل 
ومن کل قلي ان عطي هدا الانتاج ومن جدد د ما کان 
بوفره من مصادر ثروة في هذه المنطةة الحلابة الي يكن 
أن تو فر مصادر جديدة لأصناءة وقيام اتصال محري مع 


موانیء بلادنا ۰ 


1۹ 


يتفرع بالقرب من ضريح سيدى المري طريقان 
بير الأول غربا الى بنغازي ويخترق الثانى المنطقة الحبلرة 
الى قورينة ودرنه. وا كان هم الي جعم اكير قدر من 
الاتاوات فقد تأخر وصوانا الى قور نة الى شهر مأو . 
اكتشفت ائنتين من العيون الائ_ة في منطةقة ساج 
عة الواقعة مالي شرق زلنطة . ولا كانت هذه هى 
أول مرة أشاهد فا العون المائىة» على الساحل الافر دة ) 


۰ 


٣ ی‎ 


وود اشر یت لاخر الي الذى E‏ مي واعترلی حر د 
کا 


خت ق دا الكان ظاهر ة طهر ة اقاقت دال 
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الجميع فقد ماتت الكثير من جالنا رغم الأحجبة العديدة. 
ولا اخالق فخوراً اذا قلت اننی‌قد اكتشفت بالصدفةاحدى 
النباتات‌السامة التي تنطبق عليما جع الأو صافالتيذ كرت 
حول نبات السلفيوم الذي كان سكان برقة بقومون 
باستخراج عصير من جذوره لتصدبره الى الخارج » والذي 
وصفه المؤرخ بليني بانه ذلك النبات الذي حمل الغنم على 
النوم وبترك الاعز بعطلس بعد اكله . لقد عمل الدو على 
تدمير هذه الشجر ة الصغيرة على اعتار انا سامة ولعلهدا 
هو السر في ندرة هذا النيات الذى كان يشكل دخلا هاما 
لرقة حتى ان حکامما قاموا برسم صورته عل بعض أوجه 
العملة التي كانت متداولة » والذى وصفه أحد حختصي عام 
النبات بقوله : لاسلفيوم ج_ذور سميكة تحوى عصارة 
وفيرة ها خصائص طبيةوأنه بوجد في ضراحي قورينة 
و حول خایج سرت قرب حدائق أوسبریدس 
Garde of Eusperides‏ » والذې اشار اليه استرابو بذ کره 
استخراج العصير من جدذوره . انی مۆمن ان اندثار هذا 
النبات قد تم نتيجة لغزو القبائل البدوية هذه المنطقة. 


وع ۴ اکر دود ور ات مر ٥‏ ان هرا السات ٣‏ و حل مره 
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فی عد الامبراطور نيرون حين أرسل اله على اعتباره 
شىء نادر الو جود . وقد اخطا الكشر من ال ساحشن في 
تصنيف هذا النبات » الذي كان يحمل اسم السلفيوم داعا » 
حتى أن بعضهم يذكر أن ( عصير برقة ) والسلفيوم 


انتاحان عتافان . 


اخبر نا كثر من الكتاب الثقاة أن السلفيوم نات 
دقتصر و جودہ عى برقة حتی اا کانت تعرف باأسمه في 
الاخان ان د هاا اتا ات ارف 
واندثاره كلية يصعب على قبوله ومجعلني اوسن ان الات 
الدی عثرت عليه هو دعينه تات السلفوم الحقيقي : 
يكن من الصعب اقناع الي بترك المنطقة التي تو جد )ا هذه 
النباتات الضارة . وهذا فقد رحلنا في اليوم التالى الىساوق 
ا ن 
بلاضافة الى ذلك جال الطبيعة واعتدال المناخ وخاو 
المنطقة من النماتات الضارة وهو ما ترك اثرآ كرا فینفس 


YY 


الي الذي قرر اقامة معسكر له في هذه المنطقة ‏ . 

کان لا بد أن افكر في وسيلة تقكنني من زيارة قورينه 
وخاصة وحن لا نبعد سوى مسيرة ثلاثة ساعات عنها رغم 
أن فكر ة اغتيالي من قبل أي بدوي تسيطر على ذفني 
استمرار » وني هذا ما جعلني اطلب مساعدة الي الذى 
E EET‏ 
خدماتهم . تقوم المئات من القلاع الدفاعءة على طول 
الطريتق رغم انني لم اعرف ما إذا كانت وظيفتما توف ير 
عامل الدفاع والمابة ضد هجت القائل الہدوية أم ا 
محرد حصون للدفاع عن سلامة اأنطةة بغض النظر عن 
نوع الخطر ومصدره . بعد قضاء بوم كاملل في قورينه › 
التي كانت عثل أ معام الحياة والعمران في برقه » كان على 
E N‏ 
ثلاثة ساعات من زيارتى الثانية لقورينه وصلنا الى أبولو ذا 


نے هنا خطی ء الم لف بوضعه سلوی ان منطقة سدي الجري 
وقورينة والصحبح أن ساوق تقع في سمل بنةسازي ولس على 
ا لحيل الأخضر . 


Y۳ 


( سوسة ) الي كانت إحدى الموانىء القدعة والقی تکثر ہا 
هي الاخرى بقاا الاعمدة والمنازل وبقايا امجاري الائية 
الصناعية التي كانت توصل المياه إليها ۴ هو الخال بالنسبة 
لتلك امجارى التي كانت تزود حاجة قورينه من اماه 

في إح-دى المرات وبعد ر جوعي من قورینه قابلي 
الي الذی کان لطيفاً في معاملی حت انه سألني ا اکت 
قد عثرت على کنز ما . کان جوانی بلایجاب واضفت انه 
امن کنز يکن ان اعثر عله : اا عبن كبيرة ماؤها ء_ذب 
و تستطيع توفیر امل احتیاجات جي شنا عا فى ذلك حاجة 
جمیع البدو الذىن في رقنا . ظر الاندهاش على ااب 
E E TT‏ 


ذه الظاهر ة الفر يدة التى أخبرته عنما » 
Sa eS,‏ 
ا لملاقاته بقر ا . کان الجو متوتراً فقد کان جہش 
الي الذي نطارده معسكرآً ني درنه وكان على الي أحد 
أن يعمل باستمرار على نشر الاخبار الخاصة بعزمه على 
E E‏ 
فی درنه ما جعله قر ر تر کہا والانتقال الى منطةة خلج 


Yt 


عبه . كانت هذه الاخبار التي وصلتنا بوم بونبة أ كثر 
من ان تكون مشجعة اقائد لتنا الذى أصدر أمره 
بوجوب التحرك السريع لتابعة أخيه . في صباح اليوم 
اال 6 ال كي .ق طن يقه الى القبة التي اقا 
فما بعض الوقت لعذوبة ووفرة مياهم) » م تابعنا السير 
٤‏ منطقة صعبة للغابة ادت الى فقدان بعض جبادا . 


Yo 


ملینه در نه 


تقع در نه في سل صق مودور ا خصو دة ٤‏ وحرط ا 
مو عة كيرة من الحدائى الليئة عختلف اشجار الفاكمة > 
وحصل على حاجتہا من المياه عن طرق اثنتبن من العمون 
في وادی درنه تعرف احداها بعن درنه » وتعرف الثانية 
دعہاں أو ممصو ر . 

تتو فر الامکانہات ٤‏ درنه اة مو عة ڪر ه مں 
الکن ف هات او وال غا اران 
برعوں حہو انام ل حاو اهضة ( اس حوب والخضار 
فتزرع حلي وبكيات كافية  »‏ يقوم بعض السكاات 
ولکن رعم هرا احاح ق درد هه دعکر صفو ها عدم 


۷٦ 


اقفر ار هور د كر ا غا تر علوا وا لقال 
البدوية التي حظی تادید الجا ها. 

نزل الي قلعة كبيرة وسط المدينة التي كان قد أصام_ا 
اء ادى إل قفن غدد سكاا هن سبعة آلاف إل دد 
لا ريد كشرا عل خسائة شخص فةط . كانت الولابات 
المتحدة ترغب ف إحدى الفترات » في أتخاذ درنه ة_أعدة 
ها » وحين رفض طلبما لجات » مع توفر بعض الأسباب 
اا يال عاف ا ا ا 
عر فہا › قررت تر کہا بعد فترة وجازة خلفة وراء ها 
او ل 


الوافع ان موصو ع احتلال درنه من قىل الامریكىين 
معاونة الي أحمد أخ يوسف القرهمانلي باشا طرابلس موضوع 
بظمر آن املف ل يكن يعرف عن تفاصله أي شيء . فقد 
الت درنه ی بدایة سنة ۱۸۰٥‏ جلت عنها القو ات الامريكة 
بتاريخ 4 يونمة من نفس السنة . ( لمزيد من الأبضاح راجم كتاب 
اهار الاسرة القرهمانلىة » تألىف الزمتل عر بن اسماعبل من 


صفحة ٠٠١‏ الى صفحة ٠١١‏ ). 


YY 


دی صعر ج ممناء در ده € و توور امار الي 
e a‏ 
ec ee AN e‏ 
الل و وال را ی 
الاوائل : وبالمناسة لو جحد دیں درله وسو سه خلج ڪر 
توور اه امار ااطہعة او من عاره من جہات ھ__ دا 
الساحل ¢ وف ظني لادد ا E‏ ھا اا ) ر 
هلال ( هو فا دعر ف ا NauStadmos‏ ,„ 

را کی للجميسع ق در د4 مدی و شه ووسوة الي مد 
فقد كانت ار ضة القلعة لا تزال مغطاة بده 
العددد من El‏ الذىن کان ٤‏ مقدمتمم اکر کارت لدده 


ا و حتٹ 


E N 
ف الر حل : وکن من ضحااه أ اأعددد من افر اد لك‎ 
| Aa القائل الي کت وال له والي خلى دعصم‎ 
. عردو ا و صو لا‎ 
حاءت القبائل القر دة لتقد در وص الو لاء والطاعءة‎ 
لقائد لتنا الذي أظهر هم عطفه وطلب الى بعضم‎ 


۷۸ 


تاکید ولام بالعمل عى ارسال وفد من عشربن شخصا 
من کبار قوممم لیرفعوا ولاءم الى والده باشا طرابلس . 
لقي هذا الاقتراح قبولا من الجميع وفعلا ارسل الوفد 
دون أن يدرك الجميع ان في الامر مؤامرة تدر . 

اراگ وره تدوع ج لقال دون 
اللجوء الى استعم|ل القوة اثرآً سيا في نفس الاخ الائر 
حتى أنه قر رمغادرة المنطقة ناتيا و اللجوءالىالقاهر ةق حابة 
الباشا مد علي الذي تربطه به صلة الرحم . شجعت هذه 
اران ع ا و هو ا و 
خلیج به حتی يتا کد نہائیً من فرار وانہزام آخیه . 

بحدد الجغرافيون على هذا الخليج ميناء مينالاوس 
الذې ذکره أیضا کل من هیرودوت واسترابو و بطلیموس»› 
ومع هذا فلم اتعكن خلال اقامتي القصيرة من العثور على أي 
من بقايا السكان الاقدمين رغم وصوهم الاکید الى هذه 
الجہات ولو ان بعض المدو أكدوا لى وجود حبرة بوسطما 
جزبرة صغيرة مليئة بالبةايا الاثر بة الى الجنوب من خط 
ا 

ا جدود بين طرادلس ومصر ليست واضحة الام 


۷۹ 


دس ہم دعدها عن مر کزی ال ٤‏ طرادلس والقاهرة ¢ 
وطهذا فلا غرابة أن تتحول هذه المنطقة الى مأوى أمن 
ال واوو ا ا ر ا 
اد ( وارز من هدا ( کن هو لاء ٤‏ السو ات القلہلة 
المرافقىن » أما في غير أوقات الحج فيحترفون الاتجار في 
الماشية التي ينيبو نما من القبأئل المستضعفة . 
TT‏ 
مقأاومة من سأعة خر وجنا من رااش بل وهو الام 8 
اظہر ده می القائل من ولاء وتعلقی بالا ا ددد 
واستمرار er‏ اقا طر ابلس ¢ وق هدا ۴ جعل الي 
اد دھرر سر عه العو دة عن طردق الاببار وو ا ای 
بنغازی حسث کان غل ما دظہر ٤‏ شوق وعلی ام اداد 


مدینت بنغازی 


تقع مدينة بنغازي على حافة الس بالقرب من خلج 
صغير لا يتسع في العادة إلا هراكب الصغيرة يسبب ما 
دعترض مدخ له من صخور کثرة حول دون وصول 
امراكب الكبيرة وخاصة أبام العواصف مما بضطرها 
ال ارو ك ود ا ل و ن ااا 
EE‏ 


و حل خځافی المدينة بر كة ( را ظ تظهر انت 
ل سج گرور عر راک صد الصغيرة : فإدا صح 


أن مدينة بنغازي تل بالتقر بب مكان برنيتشى القدية 


۸۱ ا 


حمث لا تزال قايا الكشر من الا تار » فان هذه اير كة لا دد 
فق تکون سمخة تریتر نس صا٣ا‏ التی ذکرھا 
المؤرخ استرابو ولكن مم اختفاء الجزرة التي كانت 
تتو سطہا وعدم ظہور معبد فینوس الذی کان قا تاا وی 
تلك اللحزبرة . و اختفت تاك الجز رة والعيد فانني 
الاحظ أثر لجرى نهر اللیتی الدی قیل انه ینتہی الى هده 
ابر كة . لعل مضي الزمن الذى أدى الى تدمار المعہد 
وإزالة الجز رة الي كانت تضمه »› امسا #خصوص النہر 
فاني وا کل : استطم‌ان أحد ی ار لای حری مائي ما 
بین بنغازى وحافة الجبل . وهنا لا بد أن اشير الى اتف 
اا ا 


مك اأقدماء کس ان دو خد یار 


ز٣‎ 


و خأاصة ٤‏ و حافة کن ( لانو شاھهدت اطلای ھ_ر| 
الاسم ع آي کر ی ما بلح تعر د و لدي ندل 0 ا 
جد له ی ار خلال الفصل الاد من اة ٤‏ 

لا.حخلت فى المنطقة الرلة الحطة بالمدنة و جود 
دعص اشح ار النخيل و دعص ارقم الصغيرة المزروعة 
شعير ا » أما فما عدا ذلك فان باق الاتلقة يکاد يڪور 


AY 


خالى من الکن دزا 6 ری المرء داخل المددنة الک 
من الا تار الأمعثرة الي دعمل السکان عل حط مھا و دہ اء 
منازهم ا بعد خاطم) بالطين » أما الاقف فتغطى بتبن 


لحر دعد مر حد بالو حل والطىن وق ھا ا رضطر السكان 
ا و تف فل د لع و سقو طط الطر لدي 
دعمل فى الكشر من الحالات عل إزالة هده الاسقف وتمدي 
ازل دکاملہا 


ا ر کا و ا 
حت طراز العمارة ر4 رعم ان سط۹ مرود من الجہة 
المقادلة لأمددتة ڊہسع وکات ر کیت ٤ا‏ دعص المدافع الي 
ډو دي اطلای أي ف ا معطم حزء أ ا الأوضوع 
دو 43 امدقم 

ن بنغازی حوالی 9۰ اسما دصھہم ل الاقل 
من الود ¢ 9 بنْغازی انی و العىاصة فاا دصر 
ا الس الدى EI TE EE.‏ 
والعسكررة والقضائية والذى بقوم بنفسه بتنفيذ الاحكام 
الى دصد رها : والواقع أن وظىفته ا ٤‏ الدر<_ة 


AY 


r e E 
فی الدة‎ a وداتم ويعضا الآخر شخصى ومؤقت‎ 
القصبرة الماضية إج_دى القبائل المدودة من اهجوم عى‎ 
بنغازي وطرد معظم سکانا ومع ذلك لم یکترٹ باشا‎ 
طرابلس للامر دل وأ كثر من هذا فقد اعان للهلا شڪره‎ 
العظم اکان ھ‎ 


مرتعن ق سنة وأحدة . 


ا المدرنة الدين دفو ا اه الہ ائی 


کن طا ماه وال .رو انت وان د دن 
لبعض المضايقات التي ق 
ففي الاار 9 اوا رع وحتی في ضواحي ا 
هناك أكثر من هذه الحشرة التي تلقي دنفسا عى أي شىء 
والتي خحتاح لابعادها عنك الى محہود مضني ودون أت 
بثمر أبداً . ان اي طعام عجرد وضعه عى المائدة ستغطيه 
هذه الحشرات القدر ة التى اذا حاولت التخلص منا فاا 
a‏ و Ns‏ 
N oo E‏ 
SN E e E lS ES‏ 


At 


وما سح مہ ٥ن‏ حں ون ع مناطقی اهضاب القر دة 
هى الاسباب التي أدت إلى وجود هذه الأسراب الفائلة من 
الامو س ولکن وداون طرح ھرا الرأى جانا فا 


e NES 


) هو الدى 


خاق مثل هذه الظاهرة » لاني جربت الياة في منطقة 


ص 


الجبل مر كز نجمع الماشية ومع ذلك فلم أتعرض أبداً ثل 
ما اتعرض له ق بنغازی . 

a e oS 
الجزء الباق فيعيش فى حالة شبه بطالة وعى حساب غر‎ 
الأو مين » فاليو د غير مسموح هم بامتلاك منازل خاصة‎ 
ہم وعليمم في تفس الوقت أن يدفعوا إبجاراً بإاهظ] مقابل‎ 
و‎ 


ا ا ا غ عات ا 


)١(‏ کون الناموس ى المىاه الا سنة و خاصة ادا کانت 
ببنغازي > ان هذا التفسير لىس خاف على الكثيرين وفي حمل 
دي سملا وهو طبد طہدب دا الاسر ماددعو ال الاندهاش 


Ao 


کر ا 
وردس العام ما a‏ دسر و ده تا دتمل اساسا ٤‏ 
النادق ومسحوی ار واا اأصنو ع ٤‏ طر ابلس 
جانب المحاجات النزلية الاخرى . كا تقوم بين بنغازى 
وما اله ا و أسعة ٤‏ الماشة ق حال قل الصو ف ا 
طر ابلس لصنع لانن والسحاجيند ( ما ر دس | ام 
فن أن کون جر ءا هاما من حار ة اا طدة و اف 
التحار الاور دہاں سط عون راء هده الساعة من المدو 
ده السلعة مقادل دوم ميال کر ٥‏ لہاشا طر ا 
وتموما کحصل التحار الوك دعد دص در هده الساعة ا 
ر ا عل اساد ر دھل ال عن لاه اال EE‏ 
ر 

تو جد العديد من الامدة الاثرية الى لا تزال فاع 2 
أ کثر من کان وأحدحول المددنة» هدا جانب ما لو حل ص 
الةو د الاثرية واوا اة الذهمة والذضة کک لو حل 


A1 


بين حن وآخر يعض الاحجار الثمينة والجواهر . وقد 
استطاع روسيني تائب القنصل البريطاني جم الكشر من 
الاحجار الممينة التي بحضر بعضما إليه البدو مقابل دفع 
اال الباق > وهو الغالسة » فقد وجدت 


ق أماكن ختافة من دنغازی ا 


AY 


کو ل ای ا 


استغليت فر صة اقامة الجيش في بنغازى لاقو م بمعض 


ساعات من المددنة دصل الحا اى کان و دو ی 


.. 


الز يانه التي ر ا بساعتن تظهر ! ار دربانه اتی 
تذ کر ن بالامبراطور ادربان والتي مح الاسف قد حولت 
الى كومة من الانقاض . وأسم دربانه ولږ انه سقط دذکره 
عند بعض الؤر خن إلا أن الور خ ديو تنجر بسمم) ادر انه 
ولس ( مددنة در انه ) . عد دربانه جىء رھ ا ی 
كانت في بوم من الابام اهلة يسكاما المغار ية الذبن ڪن 


ادو من اجلام 2 اج اہاھہا العدية والتي دوک 


A۸۸ 


تر کہا بثلاث ساعات تقابلك تو كرة الى غير البطالسة 
اسما الى ارسینوی ٥ی۸۲‏ الذى امل مع الزمن لمحل 
حله الاسم ا لجال نو کر ة التي بوحد ينما ودين حافة الجبل 
سمل فسيح يصلح للزراعة » ونحہط با سور مربع الشكل 
دمل طوله حوالی ملین وږظہر وکأنه CZ‏ كبر للمراقبة 
رغم | E‏ في السةوط وخاصة من 
الحية المقادلة لاحر . 

وتو کرة رعم وجود السور >وها عبارة عن ڪومة 
من الانقاض باستشناء بعض الباني القليلة التي لا تزال اة 
والتي ى من ا القلعة والمعبد ء تاك النةو ش العظيمة التي 
تغطی معظ م الجدران الداخلية لسور المدينة والتي على ما 
تشرح تاريخ الدينة منذ ذعاتي 

حدد هیرودوت مکان تو کرة بوقوعہا على ساحل 
اليحر وقر سا من برفة( ارج 5 لية ) .والواقع أن مددنة 
برقة » الو اقعة على الجبل » لا تيعد عن مكان توكرة إلا 
دضع مال . أما استرابو وبطلىمو س فى تفةان ٤‏ دند 
مکاما ما دين طاميثة ودنغاز ی الحالىة . وهكدا بتضح ا 


a‏ الاراء فی أتذاوا ا ٤‏ ددد کار ھ_دہ المددنة 


۸۹ 


الاثرية الأمر الذى بحل إحدى اشكالات الجغرافية 
القدية . ولكن كمف نفسر مما برويه الرحالة جمس 
روس الذې ذکر انه زار ١‏ ار e‏ ول جد فیا ما 
بستحق الذكر » وهنالا جب أن حك مقدما على رواية 
هذا المغامر يعدم الصحة » لاننا إذا تشعنا مسر ته ووصلنا 
e ENO a‏ 
SEE oa‏ 
الور وة الو » وأنه يذ کر بل وحدد 
مکان دعض الا ثار e‏ تزال قامة ان أی ہ مرجع 
E‏ هدا السور الدى تدرو ارون 
وان الذی حصل هو انه عند تدوین ملاحظاته کان دعي 
I E OT‏ 
المذ كور هى في طمميثة ولمس فى تو كرة التى قال عنما أنه 
لم جد دو کد سای تار خا . ان هدا بعني ان بر وس 
كان بقصد ذكر تو كرة للمدينة المسورة ولبس طلميثة التي 
اشا دواد وو فن ر 

أ کد لنا کل من استرابو وبلینی وغيره من الجغرافيين 
القدماء أن طهميثة انا تقوم على نفس المكان الذى قامت 


۹ + 


عليه مدينة برقه القدية غير أن بطلىمو س حتاف مع هده 
الآراء وبمحدد موقعم ا على البحر بيغا تقع برفة ا هو 
ا اا کل ا د ھرردروت کر ا 
وتر ون تاس هن ل اا الك وش 
ئ8 » وعن منازعاتها مع قورینه » وعن حظم ا 
ا ا ا 
و وما حق أن أقول اني قد عکنت من اکتشاف مڪان 
برقة القدية في مكان يعرف اليوم بارج التي تمعد قرابة 
مسيرة ساعتين عن طامثية والتي تتكون آثارها من بعض 
ر ر ل 
دعضما مستعملاً » ومكان هذه المدينة ذو طابع ريفي إلا 
انه أقل فى كثافة حياته النباتية من بةة هضاب الجبل 
الاخضر . 
حي ةا كنت متجولا فوق روالي برقة بغية الاطلاع 
واا رو ا ووا او اي و 
أمة » کان کل شيء عل 


مابرام فى بنغازى وخاصة وان المدينة قد بدأت تحتفل 


فا قد أجده من مخلفات أثرية ھ 


۹۱ 


ببداية شر الصو م الذي يضفي علا مظمر ا أ ميزاته 
e‏ 

خلال شر رمضان »› شہر اة والسلام كانت تدر 
في بنغازي واحدة من أبشع ال)مؤامرات فعلى الرغم من أن 
قطرة دم واحدة لم تسفك من لحظة مغادرتنا طرابلس إلا 
ان خوت ها سك جر ذلك الى ان الى عه 
قد أصبح وشيك الحدوث لآن قبيلة الجوازي لم يغتفر ها 
بعد انضامما الى الي عمد رغم انا ارسلت » بناء عل طلب 
الي أحد » بعثة من كبار قومما طلبا لصفح وغقرانت 
E NE‏ 
هذا فالباشا لا بزال يؤمن» في قرارة نفسه أن ممأدنة القعلة 
وخضوعها لساطته وارساها خيرة قومما طلا لتساعه 
لا يعدو أن يكون محرد خضوع ناجم عن خوفما من رهبة 
LN OES Es‏ 
TE‏ 
ذات الوقت على اناز الفر صة الملاعة لانزال ضربة تقصم 
ظہرها والى الايد . 

طاب الي أحد من جميع مساعدده و جوب العمل عل 


0 


اا هده الق لة و کانہا اول الموالىن له و مشه ¢ وهكدذا 
م کل وم عر ردا شر کا ا لجوازي دھوی نامت أخباره. 
و ه.ا ١‏ دستعر ب (ذا ۴ اا الي في کل 3 طالا اة 
رۇسامم الذىن کاو ا داقون کامل العطاف وجزيل الشناء . 
و ددون رنوش کان الي ودف ای عاولة التخلص من ي 
راء هده القلة وعلى ان دتلو داك حاولة إبادة ميحع 
ار أدها وھدا ن دتو فر بالطبم إلا دا أمکن يح 
ار و والقضاء عل ہم ق ان وأحد ٤‏ دی ذلك وسر عة 
مفاحاأة باق القلة قىل ا تدرك ددادة الخطر 

ظهر ت فى الاثناء الاخبرة اشاعة قوبة تقول حصول 
الي ل مو أفةة والده ق اھےںاء ) الرتوص ( ل رۇ ساء 
e o‏ 


ذه 


الا ار و ا ج و فن فر اد 
القبيلة » الى بنغازى في مهمة سرية . كان هذا الرسول 
معروفا لدى القبيلة ما بتمتع به من نقوذ لدى الباشا وا 
کان قدمه من مساعدات وخدمات‌لافراد قلته وقت 
الحاجة . وهذا فقد رأى الي أحد ومساعده الان حاڪم 
و ا غل أن ن هدا ار ول انا غا ن ااال 


AT 


هذه القبلة ودعوة رؤسا ا لحضور حفلة التكر ٤‏ التي 
e EN EN AoE‏ 
استعمل من حجج الاقناع ارا لا رفض الباشا اقتراح 
ابنه بتكر عم » وجوب التدخل وحاولة اقناع الباشا 
بصواب فكرة الاين التي ستزيد من ولائكم وتقضي على ما 
کان بين الطرفىن من تنافر » وف هذا ما جعله يتحمس 
للفكرة بل وبطلب مني شخصا ان اڪون ائه في هذا 
الاحتفاأال . 

اقتنعت القبيلة بكلام أحد أفرادها الذي تكن له 
الاحترام والتقدر » وفعلا اجتمع شملها ووصات الى 
ضواحي بنغازي مساء اليوم السابق لتحددد موعد 
الاحتفال . وج هى العادة جاءت القبيلة بكامل ما غلك 
واستقرت غبر بعيد عن المدينة التي ظمر فيم عدم الارتياح 
لدخول هذه القبيلة التى عملت في الدة القصبرة ال_اضية 
على غزو بنغازي ونب ما وقع بين أيدي أفرادها. والواقع 
ان شعور العداء والكراهية بين سكان المدينة م يكن خافا 
على أحد من أذراد القبيلة » ولعل في هذا ما حدا مشائخما 


ای الاجعاع للا وادخال دعس التعدىلات على بر تاهج 


۹ 


الاحتفال في الوم التالى » والذي يتلخص في أن بڪوت 
مبعو ثم لاستلام هدية الباشا رؤسام فقط وعلى أن يبقى 
باق القبيلة في حماتهم . 

فی صباح دوم ٩‏ سبتمبر ۱۸١۷‏ » كان خمسة وأربعون 
و ا واا و ب 
کببر الى قصر الي الذي كان بشوشا] في استقباهم . قدمت 
القوة » بعد خطب التر حيب » وأظہر الي شعورا » كان 
ببدو صادق » من جانبه لاناء أزمة الخلاف بين الطرفن . 
وهناوندون أی مقدمات تدفق ر جال الرس شاهرىن 
سبوفهم لينفذوا الأوامر التي كانت قد صدرت إليہم .مات 
اكرون ف الال ورين اظ روا تعض الفارمة ال 
غرفة قريبة كانت قد اعدت لاعداممم » أما اولئك الذن 
سنحت هم الفر صة باهر وب لبضع خطوات فكان نصيمم 
اطلاق الرصاص عليهم » و کان هذا هو نفس مصرر تلك 
القلة الي استطاعت تسلق جدران القصر فقد كانت الحددةة 
مليئة با لجنو د الذبن كان علم أن يعدموا كل من يصل 
ا 


ہل انتہاء هده المحزرة النكراء حر که عىر عادرة دس 
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جدو د الي لذن وا حالة من الفزع وار دان من 
المددنة ( و خاصة دود ان أصدر حا مصراتهے أوامرد 
بتحرك باق اجنود لفاجاةباق القبيلة . كان ضجيج الخيالة 
بالاضافة ا اله ار ع والاشمئزار دن اسن ا أضفى 
على ان ارجع و دسر عه ای القصر غه المابة E‏ اني وا 
ان وصلتحقی ذهلت لهنظر الكئب‌الذى فاجانی : كانت 
EE E‏ 
کان الي عطي اظ ر جو ادهو حالة اضطراب اشبه بالجنون 
لا لشىءسو ىلان الجنو د لإيتجمعوا بالسرعةالت كان بريدها. 
ا ق E‏ 
مکنہم من ارب تار کین وراءم یع ۶ ملو : وف 
هذه الاثناء كان الى يتقدم فر سانه بأقصى سر عة مكنة 
لبھاجیء من م بعرف بالخبر بعد : اا جرية اخری‌ترتکب 
اد فتل يح الر جال والأطفال بدون ی رهه و ڪدا 
الات من التاة اللات دعر صت من : گت مدن ا ما 3 
e o oS‏ 

ای 8 شيء خلال شاغات و کذت غنادم الى دعدها: 
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اربعة آلاف جمل » وعشرة آلاف رأس من الغ » وستة 
لاف مو القرة و قات كر و فن ةو 0ة ەاا رى : 
دعد أيام قليلة من هدا الانتقام الدى قدصم حق ظهر هده 
القبيلة وصل الى ميناء بنغازى ذلك المع الذى ار س 
أطلب الصفح والمغفرة من باشا طرابلس » وكانت الخطة 
۴ اعاموا اہم سيصاون بنغازی ليشار كوا بقية قومېم في 
ال و و ت ا کن مر 
هؤلاء لىختلف عن أقارم فقد قتلوا جيءا والقيت جششم 
في مياه البحر . بعد أيام قليلة كان علينا أن نستعد للعودة 
الى طرابلس وبالطبع فقد كنت كئيباً وفي غاية الحزت 
ا شاهدته بيا الي وأتباءعه ولو انهم غير راضين لعدم 
تحقیقھم إبادۃ کاملة لاعدایم إلا اہم کانوا جد فرحین 
للغنائم التى حصاوا عليها . 
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الآھداء 
من مقدهة الولف 
ق 

دواعی ا خا 

شغادر: تأاحور اء 

الوصول الى دة 

٤‏ الطرىق الى مصراته 
مددنة مصراته 

الر حل عن مصراته 

من الزعفران الى امارات 
الوصول ال مارات !؟ 
فى منطقة الجل الاخضر 


ہے 


۸ 


۷٦ 


